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"الطيب والموقع والحجر، براهين ملموسة"
حاملات الطيب يذهبن إلى القبر 
16 1ولَمَّا انقَضَى السَّبتُ اشتَرَت مَريمُ المِجدَلِيَّة ومَريمُ أُمُّ يَعقوبَ وسالومة طِيباً لِيَأتينَ فيُطَيِّبنَه. 2 وعِندَ فَجْرِ الأَحَد جِئنَ إِلى القَبْرِ وقد طَلَعَتِ الشَّمْس. 3 وكانَ يَقولُ بَعضُهُنَّ لِبَعض: ((مَن يُدَحرِجُ لنا الحَجَرَ عن بابِ القَبْر ؟)) 4فنَظَرْنَ فَرأَيْنَ أَنَّ الحَجَرَ قَد دُحرِجَ، وكانَ كبيراً جِدّاً. 5فدَخَلْنَ القَبْرَ فأَبصَرْنَ شَابّاً جَالِساً عنِ اليَمينِ عَلَيه حُلَّةٌ بَيضاء فَارتَعَبنَ. 6فقالَ لَهُنَّ: ((لا تَرتَعِبنَ ! أَنتُنَّ تَطلُبْنَ يسوعَ النَّاصريَّ المَصْلوب. إِنَّه قامَ وليسَ ههُنا، وهذا هو المَكانُ الَّذي كانوا قد وضَعوه فيه. 7فَاذهَبنَ وقُلنَ لِتَلاميذِه ولِبُطرس: إِنَّه يَتَقَدَّمُكم إِلى الجَليل، وهُناكَ تَرَونَه كَما قالَ لكم)). 8فخَرَجْنَ مِنَ القَبْرِ وهَرَبْنَ، لِما أَخَذَهُنَّ مِنَ الرِّعدَةِ والدَّهَش، ولَم يَقُلْنَ لأَحَدٍ شَيئاً لأَنَّهُنَّ كُنَّ خائِفات. 
بعد دهشة الأبناء وتضليل الأعداء نبدأ مسيرة البراهين التي يدلنا عليها الانجليون الاربعة. أولهم مرقس الذي يكتب انجيله ليدل على يسوع إنه هو الرب. يبدأ الحديث عنه صعوداً منذ النشأة وصولاً إلى القمة مع بطرس، ثم ينزل إلى الموت، يعود بنا إلى الصعود نحو القبر       انه ليس هنا، لقد قام.
المميز عند مرقس نريد التوقف عنده هي ثلاثة أمور
1. الطيب: لقد ذهبت النسوة لشراء هذا الطيب مثل العذارى اللواتي ذهبن ليبتعن زيتاً لمصابيحهن. إنه طيب السوق، مشترى بثمن مادي؛ بينما الذي سكبته قبلهن تلك المرأة عند سمعان الفريسي فلم يكن في إطار الحديث موضوع شراء بل هو "تقدمة" حفظته لموته. الطيب في استخدام الحياة الدينية الاجتماعية له دور مهم فيه معنى: تكريم الشخص، فيه أيضاً معنى تطييب جسد الميت لنزع رائحة الموت عنه. (هنا نتذكر معنى العطر البخور وهو مستخرج من شجر في الهند، كان الكنعانيون يستعملونه لإرضاء الآلهة لأن إرادتها في رأس أنفها. وكان المصريون يستخدمونه في دفن الموتى لإبعاد رائحة الموت والحشرات) لذلك نحن في الليتورجية نستعمل الطيب لنزع رائحة الموت ولتكريم الرب وتمجيده مع كل من هم يختصون به من أحياء وأموات. ونبعد بواسطته الخطيئة لذلك هنالك تبخير التمجيد وتبخير التطهير.
· نستخدم أيضاً عبارة "عبقت نفسه برائحة القداسة" للدلالة على قدسية وللدلالة على النقاوة. وهذا الاستعمال كان للرهبان الأقدمين نظراً للتقشفات التي كانوا يعملونها لكي يطهروا النفس، يرفعوعها. لذلك نتأمل حبة البخور وحبة اللؤلؤة.
·  اللؤلؤة نقدمها للرب، ولكن بقدر ما تظهر وتبرز يلمع جمالها.
·  البخورة حبة صغيرة ولكن لا يظهر رونقها إلاّ عندما توضع في النار وتذوب ومنها    يتصاعد الدخان والعطر لمجد الله.
2. الحجر: يعطيه مرقس ميزة أنه كبير جداً، وهو مادة صلبة. كما يدل هنا على صعوبة ازاحته والنسوة ضعاف البنية والقوة. هذا التناقض الواضح بين مقدرة النساء وعظمة الحجر الذي يشكل حاجزاً بينهن وبين يسوع. لكن هذا الحجر له من يعالج أمره. ليس هو المهم الأهم هو الشخص الذي داخل القبر  والوصول إليه. ولكن لو تأملنا بالحجر لوجدنا أن الكتاب المقدس استعمله جداً لأمور روحية:
·  الحجارة التي كانت تبنى فيها وعليها المذابح لتقدمة الصلوات للرب للتكفير ولإقامة العهد وللشكر.
· الحجارة التي إستعملها موسى والرب لكتابة وصايا الله العشر هي علامة عهد.
· الحجارة التي استعملها الناس للرجم بسبب التجديف والخطيئة وهي علامة رفض 
· الحجارة التي يذكرها يسوع كأساس للبناء والزاوية والبناء كله.
· الحجر الروحي الذي سماه يسوع بطرس، عليه يرسي كل البناء.
· والحجارة التي يذكرنا فيها مار بطرس لبناء بيت روحاني مقدس.
· والحجارة التي لها معنى روحي عندما يذكرنا بها الانجيل إنها حجر العثرة.
· الحجارة التي يذكرها الأنبياء وبالأخص حزقيال قلوب حجرة وقلوب من لحم.
نحن في حياتنا أي حجر نجسّد: البناء، العثرة، الروحي، الرجم، الرِجمة... ولكن بالإجمال هنالك:
· حجر: يسد علينا الضوء كما في القبر وهو الضياع والخوف وفقدان الثقة بالذات وبكل وجودنا.
· بحصة: تسند فينا كل المشروع وهو الايمان بأن من يعمل ليس نحن بل هو الرب.
3.  الموقع: طلب الملاك من النساء أن ينظرن المكان وكل ما فيه من علامات. فراغ القبر، اللفائف موضوعة بالأرض. كلها دلائل أن من يطلب ليس هنا. وهذا ما يعلمنا كيف نقرأ العلامات، وهذا ما فعله الملاك بالذات. يشرح لهن هذه العلامات إذ ربط مابين ما كان يقال وما هو حاصل الآن. ونحن كيف نقرأ علامات حياتنا اليومية.
· بالعودة إلى ما تعلمنا وما قيل ما عاش قبلنا وما عندنا من تراث واسع.
·  استيضاح القرائن والانسجام فيما بينها، حنى نحافظ على خط متواصل وهذه هي طريقة ربنا، لا يغيّر المبدأ حتى ولو تغيّرت الظروف.
·  يربط بين الانطلاقة والهدف، فلا نفقدها وإلاّ ضاع كل شيء.
· هناك من يشرح ويحمل الوضوح، إنه دور الروح القدس العامل في الأشخاص وفي الكنيسة. هو الذي يرشدنا إلى الحق كله، حتى تكون معرفتنا وعلمنا صحيحين وتمييزنا للأمور في موقعه.
بهذا تنكشف الحقيقة ونصبح جاهزين لها. ونعود للانطلاق بالفرح العارم والحث على النجاح الكامل.
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